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الصدمات  من  العالمي  الاقتصاد  تعافي  استمرار  مع 
التجارة  التي تعرض لها بعد جائحة كورونا؛ حقق حجم 
ا بلغ 32 تريليون دولار في  ا قياسيًّ العالمية مبلغًا إجماليًّ
عام 2022. لكن بالنسبة إلى عام 2023، فإنه وسط مخاوف 
مــن حـــدوث ركـــود فــي الاقــتــصــادات الــكــبــرى، تــوقــع »مؤتمر 
»نظرة  )الأونــكــتــاد(،  والتنمية«،  للتجارة  المتحدة  الأمـــم 
أسعار  وارتــفــاع  الجيوسياسية،  »التوترات  ظل  في  قاتمة«، 
والتي  المستمر«،  والتضخم  الفائدة،  أسعار  ورفع  الطاقة، 

من المرجح أن »تقيد التجارة العالمية«.
وفي تأييد لهذا، أكدت »ماريان بيتسنجر«، من »المعهد 
الملكي للشؤون الدولية«، أن التجارة العالمية خلال العام 
الأهمية  إلــى  مشيرة  مــتــعــددة«،  »تحديات  تــواجــه  الحالي، 
سلاسل  واضــطــرابــات  العولمة،  ضبط  لـــ»إعــادة  المتزايدة 
كيفية  وكذلك  العظمى،  القوى  بين  والمنافسة  التوريد، 
تأثر مستقبل التجارة الدولية بتحول الاقتصادات الرائدة 

نحو التقنيات الخضراء والرقمنة«.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ارتـــفـــاع حــجــم الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة 
بنسبة 12% في عام 2022، إلا أن توقعات »منظمة التجارة 
العالمية«، لمستوى نمو التجارة عام 2023، جاءت »ضعيفة« 
مــع تــأكــيــد أن »الــصــدمــات الــمــتــعــددة«، لا تـــزال »تــؤثــر في 
روجــوف«، من »مجلس  »كينيث  وأشــار  العالمي«.  الاقتصاد 
العلاقات الخارجية«، إلى أن »اقتصادات الولايات المتحدة، 
»تضخم  مــن  تعاني  الــيــورو  ومنطقة  المتحدة،  والمملكة 
متزايد«؛ نظرًا إلى أن البنوك المركزية التي »انتظرت وقتًا 
تتدافع  التضخم«؛  تراكم  مع  الفائدة  أسعار  لرفع  طويلًا 
اقــتــصــاداتــهــا  دفـــع  الـــوضـــع مـــن دون  لــلــســيــطــرة عــلــى  الآن 
الطلب  أن  »المنظمة«  توقعت  وعــلــيــه،  عــمــيــق«.  ركـــود  إلــى 
»ضعيفا«؛ جراء  ــواق، سيكون  الأسـ هــذه  في  الـــواردات  على 

انخفاض إنفاق الأسر، وارتفاع تكاليف التصنيع.
ويـــبـــرز فـــي تــحــلــيــل اتــجــاهــات الــتــجــارة الــعــالــمــيــة في 
الــعــولــمــة«، وهي  ــادة ضبط  »إعــ الــقــادمــة، مفهوم  الــســنــوات 
عبارة استخدمتها »نغوزي إيويالا«، مديرة »منظمة التجارة 
و»فــيــنــس جــولــلــي«، من  »مــولــي ســمــيــث«،  ــار  العالمية«. وأشـ
»وكالة بلومبرج«، إلى أنها »نظام تقوم من خلاله الشركات 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات بــتــكــويــن شــبــكــة تــجــاريــة لاســتــيــعــاب 
ورأت  الــجــديــدة«.  والجيوسياسية  الاقتصادية  التحديات 
»بيتسنجر«، أنها »أفضل وصف للنمط الحالي والمستقبلي 
عبر  الانقسامات  وتــدارك  الاقتصادي،  للتكامل  المحتمل 
الــعــولــمــة نفسها لا  أن  الــمــخــتــلــفــة«، مــؤكــدة  الاقـــتـــصـــادات 
الإقليمية  التجارية  الروابط  تؤكد  »مستمرة«،  فكرة  تــزال 
بأنها »حساسة«  تتسم  اقتصادية  تكتلات  وتشكيل  الأقــرب، 

للمنافسة، و»مهمة من الناحية الاستراتيجية«.
»كابيتال  مــن مجموعة  شــيــريــنــج«،  »نــيــل  أوضـــح  وكــمــا 
إيكونوميكس«، فإن الاقتصاد العالمي »ينقسم إلى كتلتين 
المتحدة«.  الــولايــات  مــع  ــرى  والأخـ الصين،  مــع  إحــداهــمــا 
منها،  الأولى  الكتلة  للتعاون«،  شنغهاي  »منظمة  وأظهرت 
والتي تضم »روسيا، والهند، وباكستان، والعضوية الإيرانية 
للعلاقات  الأوروبـــي  »المجلس  شبهها  والــتــي  المحتملة«، 
المعادي  موقفها  إلــى  نظرًا  الــمــارق«،  بـ»الناتو  الخارجية« 
»الــجــارديــان«،  في صحيفة  إلــيــوت«،  »لاري  وتحدث  للغرب. 
عـــن »تــجــزئــة الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي« فـــي وصــفــه الاجــتــمــاع 
الــســنــوي لــــ»صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي«، فـــي أكــتــوبــر 2022، 
إنــتــاج النفط  أمــريــكــا معترضة عــلــى ســيــاســة  كــانــت  حــيــث 
الــســعــودي، وكــانــت الهند »غــيــر راضــيــة«، مــع ارتــفــاع أسعار 
الفائدة الأمريكية، فيما وُصفت العلاقات الاقتصادية بين 

الولايات المتحدة، والصين، بأنها »فاترة«.
القوى  بين  المنافسة  أن  إلــى  »شــيــريــنــج«،  ــارة  إشـ ومــع 
إلى  »ستقود  التجارية،  العلاقات  في  تزيد  التي  العظمى 
تحولات في سلاسل التوريد، وتقليل تدفقات التكنولوجيا 
فإن  إليهما؛  الإشـــارة  السابق  الكتلتين  بين  والاستثمار«، 
»الاعتبارات الجيوسياسية« من المقرر أن تلعب »دورًا أكبر 
أنه  »بيتسنجر«،  رأت  السياسة الاقتصادية«. وفي حين  في 
الاقتصادية  الكتلة  أعضاء  يسعى  أن  المحتمل«  »غير  من 
الغربية إلى »تكامل طموح وعميق لأسواقهم«؛ فقد أشارت 
مــرنــة،  تــوريــد  بــنــاء سلسلة  عــلــى  تــركــيــزهــم  احتمالية  إلـــى 

وتقليل اعتمادهم الاقتصادي على الصين.
ومع تأكيد المنافسة الاقتصادية والتجارية المباشرة 
في  اقتصادين  أكبر  باعتبارهما  و»بكين«؛  »واشنطن«،  بين 
العالم، أشار »المعهد الملكي للشؤون الدولية«، إلى احتلال 
الأخيرة مكان الأولى خلال العشرين عامًا الماضية. وفي 
منظمة  إلــى  »بكين«  انضمت  -عندما   2001 عــام  أنــه  حين 
– كان لدى 80% من الدول حول العالم  التجارة العالمية 
تبادل تجاري مع أمريكا؛ فإنه بحلول عام 2018، انخفض 
الصين على  إلى 30% فقط، وفي عام 2020 تفوقت  الرقم 
الأكبر  الــتــجــاري  الشريك  باعتبارها  المتحدة،  الــولايــات 

التجارة  وزيــرة  ريموندو«،  »جينا  وأقــرت  الأوروبــي.  للاتحاد 
ــرا« أن أمــريــكــا مــنــخــرطــة في  ــ الأمـــريـــكـــيـــة، بـــأنـــه »لـــيـــس سـ
»منافسة عالمية شديدة مع الصين«، وأن التكنولوجيا، في 

عام 2023 وما بعده، هي »جوهر« هذه المواجهة.
وفي ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، فرضت 
بين  المالية  العلاقات  على  اقتصادية  قــيــودًا  »واشــنــطــن«، 
ما  وأبــرزهــا  الصين،  في  ومثيلاتها  أراضيها،  في  الشركات 
التقدم  عــصــر  وفـــي  الــمــوصــلات«.  »أشــبــاه  بصناعة  يتعلق 
إليها  والــوصــول  الصناعة  هــذه  دور  أصــبــح  التكنولوجي، 
و»واشــنــطــن«.  »بــكــيــن«،  بــيــن  والارتـــيـــاب  للمنافسة  مــصــدرًا 
الأخيرة  في حين صنعت  أنه  »ماكينزي«،  وأوضحت شركة 
خلال التسعينيات ما يقرب من 40% من أشباه الموصلات 
فـــي الــعــالــم، فــقــد انــخــفــض هـــذا حــالــيــا إلـــى 12% فــقــط. 
ومــع نقص الإنــتــاج خــلال عــام 2021، أثــر ذلــك فــي النمو 

الاقتصادي، »بحوالي ربع تريليون دولار«.
وفــي إدراك لــذلــك، أشــار »مــات شــيــهــان«، مــن »مؤسسة 
ــايـــدن«،  بـ »إدارة  فــــرض  ــى  إلــ الــــدولــــي«،  لــلــســلام  كــارنــيــجــي 
فــي أكــتــوبــر 2022 قـــيـــودًا عــلــى وصــــول الــصــيــن إلـــى أشــبــاه 
الموصلات غربية الصنع، والتي كان لها تأثير في حرمانها 
الــذكــاء  لــتــدريــب  الــتــي تحتاجها  الــحــاســوبــيــة  »الـــقـــوة  مــن 
الرقائق  »قــانــون  سيوفر  وبالمقارنة،   .»)AI( الاصطناعي 
الإلكترونية والعلوم الأمريكي« الصادر في أغسطس 2022، 
وتصنيع  والتطوير  للبحث  أمريكي  دولار  مليار   52 مبلغ 
أشــبــاه الــمــوصــلات. وفـــي حــيــن تــمــت الإشــــارة إلـــى أن هــذه 
بــالــغ على  تــأثــيــر  لــهــا  يــكــون  أن  المحتمل  »مـــن  الــســيــاســة 
وصول »الصين«، إلى أشباه الموصلات المتقدمة«، وكذلك 
»قدرتها على صنعها في الداخل«؛ فإن الولايات المتحدة 
تقنيات  عــلــى  بــالــســيــطــرة  أسبقيتها  اســتــعــادة  إلـــى  تسعى 

وموارد الحوسبة المتقدمة.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــمــرار الــتــصــعــيــد فـــي الــعــلاقــات 
على  »بيتسنجر«،  ــرت  أصـ فــقــد  الكتلتين،  بــيــن  الــتــجــاريــة 
أن »الانـــفـــصـــال الـــكـــامـــل«، عـــن الــصــيــن مـــن قــبــل الــــدول 
الغربية »غير قابل للتحقيق، ولا مرغوب فيه«. وبدلًا من 
على  التكامل«،  »عــدم  مــن  متفاوتة  ــات  »درجـ توقعت  ذلــك، 
»الــقــطــاعــات الحساسة«،  الــقــومــي، وحــمــايــة  أســـاس الأمـــن 
الصيدلانية،  والمستحضرات  المتقدمة،  التقنيات  مثل 

واستخدام المواد الخام.
الــتــقــلــيــل مــن أهــمــيــة المخاطر  ــع ذلــــك، لا يــمــكــن  ومـ
الــولايــات  إلــى  بالنسبة  وتــداعــيــاتــهــا  للصين،  الاقــتــصــاديــة 
وأوضح  العالمي.  الاقتصاد  الريادي في  ودورهــا  المتحدة، 
الرغم  على  أنــه  كولومبيا«،  »جامعة  مــن  فرينش«،  »هـــوارد 
من كل »نجاحاتها« لتصبح واحدة من أكثر دولتين تأثيرًا 
في العالم، فلقد حققت »بكين«، »نتائج متواضعة جدًا في 
يجب  الــتــي  المستقبلية،  الاقــتــصــاديــة  نشاطاتها  تحديد 
الاهتمام بها وتعزيز قطاعاتها«. وبدلا من أن تكون شركات 
الدقيقة  والــمــشــغــلات  والــمــعــالــجــات،  الــتــجــاري،  الــطــيــران 
»الأقوى اقتصاديًا عالميًا«، أوشكت على الإفلاس«، وطلبت 

دعمًا ماليًا حكوميًا للبقاء مستمرة.
أشــارت  البلدان،  بين  الاقتصادي  التنافس  ضــوء  وفــي 
»بيتسنجر«، إلى أن هناك دولا »لا تريد أن تختار جانبًا ما«، 
على  للحفاظ  الواضحة  والمكاسب  المزايا  إلــى  بالنظر 
من  على عديد  الأمــر  هــذا  وينطبق  كليهما.  مع  العلاقات 
دول الشرق الأوسط، بما فيها دول الخليج التي استفادت 
من كون »الصين«، أكبر شريك تجاري، كما مكّنتها علاقاتها 
الأمنية مع »الولايات المتحدة«، من تعزيز أمنها الإقليمي. 
أشــار  بينما  فإنه  الأوســـط،  الــشــرق  منطقة  إلــى  وبالنسبة 
مؤتمر )أونكتاد( إلى أن »معدلات النمو التجارية الكبرى« 
تــجــارة  ارتـــفـــاع قيمة  إلـــى  »تــرجــع  كــانــت  خـــلال عـــام 2022، 
التجارة  »منظمة  توقعت  وصــادراتــهــا«؛  الــطــاقــة  منتجات 
العالمية«، أن حجم الصادرات السلعية غير البترولية عام 
2023، ستشهد انخفاضًا طفيفًا، على الرغم من توقع نمو 

حجم الواردات بالمنطقة ذاتها بنسبة %5.7.
تشانغ«،  »فيليكس  أشار  الديناميكيات،  هذه  ظل  وفي 
من »معهد أبحاث السياسة الخارجية«، إلى سعي كل من 
الــصــيــن، وتــركــيــا، و»مــعــظــم مــنــاطــق دول آســيــا الــوســطــى«، 
ــاز«، إلـــى إنــشــاء مــمــر أوســــط تــجــاري يــربــط بين  و»الـــقـــوقـ
الــــدول مــنــاطــق النفوذ  تــلــك  ــا«، يجنب  ــ ــ شـــرق آســيــا وأوروب
»كــازاخــســتــان،  ويــمــر عبر  والأمــريــكــيــة،  الــروســيــة  والهيمنة 
ــذي شبهه بـــ»طــريــق  وجــورجــيــا، وأذربـــيـــجـــان، وتــركــيــا«، والــ
الحرير القديم«؛ حيث إن لديه القدرة على »تحويل مسار 
الــتــجــارة عبر أوراســـيـــا«، عــن طــريــق تقليل الاعــتــمــاد على 

التجارة البحرية.
الطريق قد تعطل بسبب  هــذا  إنشاء  فــإن  ذلــك،  ومــع 
بالجمارك  المتعلقة  والإجــــراءات  الروتينية«،  »التدابير 
والتعريفات والرسوم عبر العديد من البلدان، ناهيك عن 
أن حجم التجارة عبره أقل بكثير من تلك الموجودة في 
»الممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب«، والذي يعد 
طريقا سريعا ورخيصا. وفي حين أن قدرة الممر الأوسط 
من  طــن  10 ملايين  حــوالــي  بلغت  النقل  على   2020 عــام 
السكك  عبر  أخــرى  طن  مليون   144 بـ  نقل  تم  البضائع؛ 

الحديدية السيبيرية في العام ذاته.
التي  الأوســــط، لا سيما  الــشــرق  دول  إلـــى  وبــالــنــســبــة 
الغربية، لا  والــدول  آسيا  إلى مناطق شرق  النفط  تصدر 
ــداد »مــســألــة ضــروريــة«.  تـــزال حــمــايــة طـــرق وســلاســل الإمــ
»سلاسل  أن  إلــى  العالمي«،  الاقــتــصــادي  »المنتدى  وأشـــار 
»حاسمة  ستكون  المفتوحة«،  والأســـواق  المرنة،  التوريد 
لضمان الوصول إلى المواد الخام« للدول، بالإضافة إلى 
مــن سلاسل  الــكــربــون  ــة  »إزالـ إجــــراءات نحو  تنفيذ  ضمان 

القيمة العالمية بالنسبة إلى الاقتصادات الرائدة. 
»تطور  أن  )أونــكــتــاد(،  أوضــح مؤتمر  هــذا،  واتساقا مع 
الــعــالــمــيــة«، يمكن أن يــؤثــر فــي أنــمــاط  الــتــوريــد  ســلاســل 
الــمــنــاخــيــة خــلال  الــتــغــيــرات  الــتــجــارة وطــــرق تكيفها مــع 
عام 2023، بسبب الشكوك حول تنويع الموردين لمصادر 
للشؤون  الملكي  »المعهد  وأكــد  تــدريــجــي.  بشكل  الطاقة 
الدولية«، أن الاضطرابات التي طالت الموانئ في الولايات 
المتحدة والصين، والتي تعود إلى عام 2020، قد »تم حلها 
في الغالب«، وهو ما سمح بتدفق أكثر كفاءة للتجارة من 

أكبر اقتصادين عالميا. 
من جانبه، أشار »بيتر تيرشويل«، من وكالة »إس آند بي 
جلوبال«، إلى أن هناك »مؤشرات قوية« على أن الاقتصاد 
سلاسل  لاضــطــراب  »أكــبــر  تخفيف  نحو  يتجه  الــعــالــمــي، 
»بيتسنجر«،  ذلك، حذرت  ومع  بالحاويات.  الشحن  إمــداد 
مــن أن أكــبــر الــتــهــديــدات لــســلاســل الإمــــــدادات الــتــجــاريــة 
وحث  القاسية«.  المناخية  »التغيرات  هي  الحالي،  العام 
»الأونكتاد«، على زيادة الاستثمارات من أجل »تعزيز القدرة 
ســواء  المستقبلية«،  الأزمـــات  مواجهة  فــي  الصمود  على 

كانت طبيعية أو جيوسياسية.
أخــرى قد  ديناميكية  ذلــك، هناك عوامل  عــلاوة على 
تؤثر في مستقبل التجارة العالمية، مثل الجهود الدولية 
لتطوير اقتصاد عالمي أكثر اخضرارًا واستدامة بيئيًا، وهو 
عامل أوضح »الأونكتاد«، أنه »يحفز الطلب على المنتجات 
الوقود  على  الطلب  »وتقليل مستويات  بيئيًا،  المستدامة 
الضوء على كيف  و»كار«،  »مونكيلبان«  الأحفوري«. وسلط 
تُشكل التجارة »إحدى الركائز الرئيسية« للخطة الخضراء 
فون  »أورســولا  رئيستها  أكدت  الذي  الأوروبية،  للمفوضية 
وتيرة  لتسريع  مفتاح  والمنافسة  التجارة  »أن  لايــن«،  دير 
الحياد  درجــة  وتحسين  النظيفة،  للتكنولوجيا  اللجوء 
الكربوني المناخية«. فيما سعى وزراء التجارة الأوروبيون 
المناخ،  إلى إطلاق تحالف عالمي قوامه 50 طرفًا بشأن 
»سيوفر  أنــه  العالمي«،  الاقتصادي  »المنتدى  أكــد  والــذي 
بشأن  الدولي«،  التعاون  »تعزيز  أجل  من  سياسيًا  توجيهًا 

التجارة والمناخ والتنمية المستدامة«.
ــذا الــمــجــال داخـــل  ــتـــوتـــرات فـــي هــ ــإن الـ ــــك، فــ ــع ذلـ ومــ
التحالف الغربي تظل جديرة بالملاحظة. وواجه »قانون 
خفض التضخم«، لإدارة بايدن لعام 2022 معارضة أوروبية؛ 
نظرًا إلى أن استثمارات »واشنطن«، المخطط لها بقيمة 
369 مليار دولار والمخصصة للتحول إلى مصادر الطاقة 
الكثير  »خسارتها  قلقة من  الــدول  تلك  تترك  المتجددة؛ 
مــن الــوظــائــف، والاســتــثــمــارات الــتــي قــد توفرها الــولايــات 
فــوري دون  التحول بشكل  لها، في حال تم هذا  المتحدة 
البيت  رئيس موظفي  نائب  أشاد  وبينما  تعاون مشترك«. 
في  يساعد  باعتباره  بالقانون،  بوديستا«،  »جــون  الأبيض 
وبشكل  واســـع  ونــطــاق  العالمي بحجم  الاقــتــصــاد  »تــحــول 
فــجــائــي«؛ حـــذر الــرئــيــس الــفــرنــســي »إيــمــانــويــل مـــاكـــرون«، 
مــن أنـــه يــهــدد بـــ»الــتــأثــيــر فــي الـــغـــرب«، والـــوفـــاء بتعهدات 

الانبعاثات الكربونية الصافية الصفرية بشكل تدريجي.
والضغوط  التحديات  من  عديد  هناك  العموم،  على 
الــكــبــرى حــــول أنـــمـــاط الـــتـــجـــارة وتــغــيــرهــا، بــمــا فـــي ذلــك 
التجزئة الاقتصادية للأسواق، ومنافسة القوى العظمى، 
التوريد، والاستدامة وغيرها. وفي حين  ومشاكل سلاسل 
الدول يمكن أن يطور بدوره أنظمة  التعاون بين  زيادة  أن 
مالية »أكــثــر شــمــولًا واســتــدامــة«، ومــرونــة، بــالإضــافــة إلى 
»زيـــادة مــعــدلات النمو الاقــتــصــادي«؛ يبقى أن نــرى مــا إذا 
الكبرى  الاقــتــصــاديــة  أو  الجيوسياسية  الــصــدمــات  كــانــت 
العالمية،  التجارة  أنماط  بشأن  قلقا  أخرى  مرة  ستسبب 

وعملية تحولها للتكيف مع التغييرات المناخية أم لا؟

ت  ــوَّ ــ ــع مـــضـــت صـ ــيــ ــابــ قـــبـــل عــــــدة أســ
برلمان جنوب أفريقيا على مشروع قرار 
تقدم به حزب الحرية الوطني، خفضت 
ــوب أفـــريـــقـــيـــا مــســتــوى  ــنــ جـــمـــهـــوريـــة جــ
العلاقات الدبلوماسية مع »إسرائيل« من 
مستوى سفارة إلى مكتب اتصال، والقرار 
اتــخــذه حزب  لــقــرار ســابــق  يــأتــي تنفيذا 
الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الأفــريــقــي قــبــل نحو 
عام تقريبا في هذا الخصوص، تضامنا 
الفلسطيني،  العربي  الشعب  نضال  مع 
الأفريقية  الخارجية  وزيــرة  أكــدت  حيث 
تعين  لــن  بــلادهــا  أن  سيسولو  لينديوي 
ممثلا في »إسرائيل« على مستوى سفير 
قــال  فيما  اتــصــال،  بمكتب  وستحتفظ 
التصويت  بــعــد  الــوطــنــي  الــحــريــة  حـــزب 
سيفخر  لحظة  أن »هـــذه  المشروع  على 
قـــال دائــمــا  الـــذي  بــهــا نيلسون مــانــديــلا 
حرية  دون  من  مكتملة  غير  حريتنا  إن 

الفلسطينيين«.
هــــذه الـــخـــطـــوة الــدبــلــومــاســيــة ذات 
ــغـــزى والـــبـــعـــد الــســيــاســي  ــمـ الــمــعــنــى والـ
ــتــــي صـــــــدرت عــــن جــمــهــوريــة  الـــكـــبـــيـــر الــ
الموقف  بــدقــة  تعكس  أفــريــقــيــا،  جــنــوب 
الــمــبــدئــي لــهــذه الــجــمــهــوريــة الأفــريــقــيــة 
أجل  مــن  باهظا  ثمنا  شعبها  دفــع  التي 
من  والتخلص  استقلاله  ونــيــل  حريته 
»الأبــارتــهــايــد«،  العنصري  الفصل  نــظــام 
الــمــوقــف الــمــبــدئــي مـــن نــضــال الــشــعــب 

من  يــعــانــي  الــــذي  الفلسطيني  الــعــربــي 
نــفــس الــســيــاســة الــعــنــصــريــة الــتــي عانى 
منها سكان جنوب أفريقيا السود، وهذا 
والعدالة صاحب  الحرية  أكــده حزب  ما 
المشروع حيث قال إن هذه الخطوة، أي 
الدبلوماسية،  العلاقات  مستوى  خفض 
رمز  بــدعــم  تحظى  أن  الممكن  مــن  كــان 
محاربة الفصل العنصري )الأبارتهايد(، 

الراحل نيلسون مانديلا.
جــمــهــوريــة جــنــوب أفــريــقــيــا ســارعــت 
إلـــى إقــامــة عــلاقــات دبــلــومــاســيــة رسمية 
مــــع فــلــســطــيــن بـــعـــد عـــــام واحــــــد فــقــط 
مـــن انـــتـــهـــاء نـــظـــام الــفــصــل الــعــنــصــري 
ــة الأفــريــقــيــة فـــي عــــام 1994،  ــدولـ فـــي الـ
وبــالــتــالــي فـــإن هـــذه الــخــطــوة الــجــديــدة 
أفريقيا  برلمان جنوب  التي صدرت عن 
إنــمــا تــأتــي انــســجــامــا ومــتــمــاشــيــة تماما 
مــع الــمــوقــف الــمــبــدئــي والــثــابــت لــدولــة 
ــانـــديـــلا، ولــلــعــلــم  الــمــنــاضــل نــيــلــســون مـ
الأفريقية  الجمهورية  لــهــذه  سبق  فقد 
عــام  الــدبــلــومــاســي  تمثيلها  خفضت  أن 
»إسرائيل«،  من  سفيرها  وسحبت   2019
إسرائيل  ترتكبها  التي  »الفظائع  بسبب 
في  جـــاء  كــمــا  الفلسطينيين«،  حــق  فــي 

البيان الذي تلا قرار التخفيض.
الــشــعــب فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا عــانــى 
مــــن ســـيـــاســـة الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري ومـــن 
ــاد والــتــنــكــيــل والــــــزج بــأبــنــائــه  ــهـ ــطـ الاضـ

العنصري  الــنــظــام  غــيــاهــب ســجــون  فــي 
أبنائه  على صــدور  الــذي جثم  البغيض 
ــاء نــصــف قـــرن )نــظــام الــفــصــل أنــشــأه  زهـ
الحزب الوطني الذي سيطر على الحياة 
السياسية في البلاد من عام 1948 حتى 
أن  جــدا  الطبيعي  من  وبالتالي   ،)1994
ومؤيدة  داعــمــة  حكومتهم  مــواقــف  تأتي 
الفلسطيني  الــعــربــي  الــشــعــب  لــنــضــال 
وهـــم يــرونــه يــعــانــي مــن نــفــس السياسة 
الذي  السياسي  والاضطهاد  العنصرية 
خلال  أفريقيا  جــنــوب  شعب  منه  عــانــى 

سنوات نظام الفصل العنصري.
ــر فــي  ــيـ ــأثـ ــل آخــــــر لــــه تـ ــامــ ــاك عــ ــنــ هــ
سياسة حكومة جنوب أفريقيا والغالبية 
ــــن شـــعـــبـــهـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  الـــســـاحـــقـــة مـ
بــالــمــوقــف مــن الــســيــاســة »الإســرائــيــلــيــة« 
تـــجـــاه الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي والــحــقــوق 
بشكل  الفلسطيني  للشعب  المشروعة 
العنصري  الــفــصــل  نــظــام  أن  ــو  وهـ ــام،  عــ
الـــذي جــثــم عــلــى صــدورهــم كـــان يتلقى 
الــدعــم مــن »إســـرائـــيـــل« وهــنــاك تحالف 
قوي بين النظامين، فليس من السهولة 
الجمهورية  أبــنــاء  يتجاهل  أو  ينسى  أن 
الأفـــريـــقـــيـــة هــــذه الـــمـــواقـــف الــعــدوانــيــة 
مــن جــانــب »إســـرائـــيـــل« تــجــاهــهــم وتــجــاه 
العنصري  الــفــصــل  نــظــام  ضــد  نضالهم 

في بلادهم.
ومتشابهة  مشتركة  قــواســم  فهناك 

بين الشعبين الفلسطيني وشعب جنوب 
أفريقيا، وكما يلتقي الشعبان في أهداف 
نضالهم  وراء  من  تحقيقها  إلى  يسعون 
البطولي، فإن هناك صفات مشتركة بين 
الــذي  العنصري  الفصل  نــظــام  سياسة 
كان قائما في جنوب أفريقيا تجاه سكان 
البلد الأفارقة، وسياسة »إسرائيل« تجاه 
أبـــنـــاء الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ونــضــالــهــم 
اســـتـــرداد حقوقهم  أجـــل  مـــن  الــمــشــروع 
حقهم  منها  المقدمة  وفــي  المشروعة، 
دولتهم  وإقامة  والاستقلال  الحرية  في 
المستقلة أسوة بباقي شعوب المعمورة.

الفلسطيني، خاصة  العربي  الشعب 
فــي مــثــل هـــذه الــظــروف الــصــعــبــة، حيث 
اليمين العنصري المتطرف الحاكم في 
»إسرائيل« يقود حملة ممنهجة وشرسة 
لتصفية ما تبقى من حقوق فلسطينية 
مــــــن خــــــــلال إفــــــــــــراغ الــــــمــــــدن والـــــقـــــرى 
في  الفلسطينية  السكانية  والتجمعات 
أبنائها  مــن  الــمــحــتــلــة  الــغــربــيــة  الــضــفــة 
الـــشـــرعـــيـــيـــن، عـــبـــر الـــقـــضـــم الــتــدريــجــي 
لأراضيهم من خلال التوسع الاستيطاني 
فوق  المستوطنات  مــن  الــمــزيــد  وإقــامــة 
هذه الأراضي، في مثل هذه الظروف فإن 
إلى  ماسة  بحاجة  الفلسطيني  الشعب 
وليس  فعلا  السياسية،  الــدعــم  مــواقــف 
قولا، وهو ما ذهبت إليه جمهورية جنوب 

أفريقيا.

اتجاه�ات التجارة العالمي�ة في عام 2023 وما بعده
مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية 

مـــنـــذ أيـــــــامٍ مـــــرت عــلــيــنــا 
والعشرين  الــرابــعــةُ  الــذكــرى 
الراحل  الأمير  سمو  لرحيل 
آل  بن سلمان  الشيخ عيسى 
فقد  ثــراه،  الله  ب  طيَّ خليفة 
كان السادسُ من شهر مارس 
بمعنى  ــا  حــزيــنً يـــومًـــا   1999
ــت عــنــا  ــ ــابـ ــ ــد غـ ــقــ ــلــــمــــة فــ الــــكــ
والتي  الــطــاهــرة،  الـــروحُ  تلك 
للبحرين  ــزًا  رمــ تمثل  كــانــت 
ومــــســــيــــرتــــهــــا الــــحــــضــــاريــــة 
الــــتــــنــــمــــويــــة، كــــــــان الأمـــــيـــــرُ 
لــكــل صغيرة  راعـــيًـــا  الـــراحـــلُ 
وكبيرة حنونًا محبا وعاشقًا 
صغارهم  الوطن  هذا  لأبناء 

وكبارهم.
حقًا لقد كان يومًا صعبًا 
ــنٍ مـــن الــبــحــريــن  ــ ــلَّ ركـ ــزَّ كــ هــ

شمالها وجنوبها شرقها وغربها إذ اختلجت في 
أبي حمد،  لفقداننا  الحزن  كلُّ مشاعر  نفوسنا 
سمو  تتذكرُ  وستبقى  مازالت  والبحرين  واليوم 
الله  طيب  خليفة  آل  سلمان  بــن  عيسى  الشيخ 
ثـــراه بكل معاني الــحــب والــوفــاء لــهــذا الإنــســان 
الــــذي خــســرتــه الــبــحــريــن، كــــان بــمــثــابــة عــلامــة 
العربي  وطننا  في سماء  ورمــزًا ساطعا  مضيئة 

الكبير.
رُ كلمات في ذكراه، فإننا  وإذا كنا اليوم نسطِّ
البحرين  تــظــل  أن  الــمــولــى جــلــت قــدرتــه  نــدعــو 
تنعم بالازدهار بفضل القيادة الحكيمة لجلالة 
الــمــلــك الــمــعــظــم وتـــلاحـــم أبـــنـــائـــهـــا. لــقــد كــان 
للمغفور طيب الله ثراه مآثرُ كثيرة في البحرين 
والـــعـــمـــل الـــعـــربـــي الـــمـــشـــتـــرك فــــي الـــمـــجـــالات 
الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية 
شــمــلــت  مــنــجــزات بــــارزة عــلــى جميع الأصــعــدة، 
كان سموه يحدوه أمل أن ينعم كل أبناء الوطن 
الكبير  يستقبل  مجلسه  وكــان  الرغيد  بالعيش 
الباري  إلــى  رحيله  حتى  هكذا  وظــل  والصغير، 
سبحانه وتعالى، كانت قيادته حكيمةً، واهتمامه 
الوطن  في هذا  فرد  لكل  الوطن ممتدا  بشؤون 
أن تستمر  ــى  إلــ يــطــمــح  ــه  أنــ مـــن ســمــاتــه  ــان  ــ وكـ
الــبــحــريــن فـــي الــتــطــور كـــل يــــوم وفــــي كـــل شــيء 
ــلام والــصــحــافــة إذ كـــان يــرى  بــمــا فــي ذلـــك الإعــ
فيهما عنوانا للتقدم والازدهار وقد اهتم  كثيرا 
أنهم ركيزة الوطن في  يــرى  كــان   بالشباب لأنــه 

حاضره ومستقبله.
ومن الأمور التي أولاها جل اهتمامه تيسير 
فكان  البحرينية،  بالأسرة  والعناية  الــزواج  أمور 
بــحــكــمــتــه يــضــع الـــحـــلـــول لــهــا بــنــفــســه وبــطــيــب 
خاطر.  لقد اجتمع الجميع على محبته، كان 
متواضعا،  مخلصا  البحرين،  لوطنه  بــارا  ابنا 
وقد منح شعبه تميزا ونوعية نادرة من الرجال 
فــي ســعــة الــصــدر والــتــســامــح والـــكـــرم والــعــطــاء، 
لــذلــك كــان هــنــاك حــزن كبير لــفــراقــه، وسيبقى 
هذا الفراق الجلل ذكرى راسخة في نفوس أبناء 
هـــذا الــوطــن، وكـــل مــا نــقــولــه عــن هـــذا الإنــســان 

الــقــائــد هــو قــلــيــلٌ مــن كثير 
فقد  السامية،  الصفات  من 
جعل البحرين الصغيرة في 
مساحتها كبيرة بشعبها في 

قلوب كل الشعوب.
ب  ولــقــد كـــان ســمــوه طيَّ
ــزمـــن  الـ أن  ــرى  ــ يــ ثـــــــراه  الله 
استمد  وقــد  لــه قيمة  عــنــده 
ــبــــادئــــه مــــن إيــــمــــانــــه بـــالله  مــ
ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى مــنــهــاجــا 
وقوة في العمل على حماية 
تــــدخــــلات  أي  ــن  ــ مــ ــــلاد  ــبــ ــ الــ
حـــفـــاظـــا عـــلـــى اســتــقــلالــهــا، 
ــه رؤيــــــة ثـــابـــتـــة أن  ــانــــت لــ وكــ
الإنــــســــان  فـــي هــــذا الــوطــن 
رفع  وقــد  تقدمها،  عماد  هو 
شأن هذه البلاد وأبرز دورها 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــي والاجــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
والــتــاريــخــي خــــلال  ســـنـــوات  حــكــمــه، كــمــا لعب 
سمو الأمير الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 
أدوارا مشهودة في تعزيز مسيرة  طيب الله ثراه 
الــتــضــامــن الــعــربــي وإذابــــة كــل الــخــلافــات ســواء 
كـــانـــت عــلــى الــصــعــيــد الــخــلــيــجــي أو الإقــلــيــمــي 
ــام وجـــعـــل الــبــحــريــن لــهــا مــكــانــة لــدى  بـــوجـــه عــ
عيسى  الأمــيــر  وشخصية  العالم  دول  مــن  كثير 
ــرد طـــويـــل لــلــوقــوف  بـــن ســلــمــان تــحــتــاج إلــــى ســ
إسهامات  من  لها  لما  المختلفة  جوانبها  على 
في  والمساهمة   الــعــطــاء  مــيــاديــن  فــي مختلف 
الانطلاقة  تواصلت  عهده  وفــي  الــوطــن،  نهضة 
الاجتماعية والتنموية فشملت مختلف نواحي 
الحياة، فأنشئت الطرق ومحطات تحلية المياه، 
العديد من  إنــشــاء  تــم   كما  التليفزيون  وتــطــور 
المعاهد التعليمية والجامعية، واستكملت دولة 
التي  البنية  مشاريع  تنفيذ  عهده  في  البحرين 
والقرى  للمدن  العمرانية  النهضة  فــي  تمثلت 
إنشاء  والــتــوســع فــي  والــمــطــار  الــمــوانــئ  وتطوير 
المدارس بالشكل النموذجي كما اكتسب سموه 
الكثيرة  المسؤوليات  خــلال  من  واسعة  خبرات 
الــتــي تــولاهــا فــي شـــؤون الحكم حيث كــان أهلا 
لها، وكان للسياسة الحكيمة التي أنتجها سموه، 
فضل المحافظة على القيم الاسلامية وتطبيق 
شــريــعــة الله والــعــمــل عــلــى تــرســيــخــهــا، والــدفــاع 
عـــن الـــديـــن والـــوطـــن والــمــحــافــظــة عــلــى الأمـــن 
الانتماء  قيم  وتعزيز  الاجتماعي،  والاســتــقــرار 

والولاء للوطن.
كما كــانــت لــه إنــجــازات واضــحــة فــي عملية 
مــن خلال  والاجــتــمــاعــيــة  الاقــتــصــاديــة  التنمية 
تعزيز دور وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة 
وصناعة البحرين باعتبار هاتين الجهتين لهما 
وتقدمه،  الوطن  تنمية  بمسيرة  مباشرة  علاقة 
والاعتدال  بالحكمة  تتسم  مسيرته  كانت  هكذا 
والتخطيط والنظرة البعيدة للمستقبل.. رحم 
الله سمو الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان 
آل خليفة الذي ستظل ذكراه راسخة وباقية في 

قلوب أبناء هذا الوطن المخلصين.

�سمو الأم�ير ال�راح�ل ال��سي�خ ع�ي�س�ى 

البحرين اأه�ل  ذاك��رة  في  �سلمان  بن 

بقلم: 
محيي الدين بهلول

الاقتصادية  الاضــطــرابــات  أدت 
والجيوسياسية إلى ارتفاع أسعار 
ما  مسبوق،  غير  بشكل  الطاقة 
الغذاء  أسعار  في  ارتفاعا  سبب 
تفاقم  إلــى  بالإضافة  العالمي، 
انعدام الأمن الغذائي في عديد 
من الدول مما يستوجب لصناع 
ــات والأفـــــــــراد  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـــــقـــــرار والـ
تتأثر  لا  بديلة  طاقة  استخدام 
بـــمـــجـــريـــات وتـــقـــلـــبـــات الـــســـوق 
ــتـــي ســــوف تسهم  والـ الــعــالــمــيــة 
في الحفاظ على أسعار الغذاء 
ورفع مستوى الأمن الغذائي في 
التي  الحلول  ومن  العالم.  دول 
ــي اســتــخــدام  ــرت مــــؤخــــراً هـ ــيـ أثـ
ــتـــجـــددة  ــة الـــمـ ــاقــ ــطــ ــادر الــ ــ ــصـ ــ مـ
لــقــدرتــهــا عــلــى تــحــســيــن الأمـــن 
ــريــــق خــفــض  ــــن طــ الــــغــــذائــــي عـ

تــكــالــيــف إنـــتـــاج الـــزراعـــة وإنـــتـــاج الـــغـــذاء، وبــالــتــالــي، 
يجعل  مــا  المستهلكين،  على  الــغــذاء  أســعــار  خفض 
الاستقرار  لعدم  أقــل عرضة  والــغــذاء  الــزراعــة  قطاع 

الاقتصادي والجيوسياسي أو البيئي.
وتــهــدف جــهــود صــنــاع الــقــرار الــيــوم إلــى تحقيق 
ــن الـــغـــذائـــي  ــالأمــ الــــركــــائــــز الأســــاســــيــــة الــمــتــعــلــقــة بــ
والـــوصـــول إلـــى أهــدافــهــا وهـــي: 1( وفـــرة الـــغـــذاء في 
السوق، 2( القدرة على تحمل تكاليف الغذاء من قبل 
والاستدامة   )4 والسلامة،  الجودة   )3 المستهلكين، 
الضوء  تسليط  إلــى  المقال  هــذا  ويهدف  الغذائية. 
في  المتجددة  الطاقة  مصادر  مساهمة  كيفية  على 
واستدامة  فعالية  أكثر  الغذائي وجعله  الأمن  تعزيز 

على المدى البعيد.
هـــنـــاك عــــدة طــــرق عـــديـــدة يــمــكــن مـــن خــلالــهــا 
الشمسية،  كــالــطــاقــة  الــمــتــجــددة  الــطــاقــة  اســتــخــدام 
الحيوي،  والــوقــود  المائية،  والطاقة  الــريــاح،  وطاقة 
وتــســتــخــدم كـــل مـــن هــــذه الأنــــــواع فـــي تــعــزيــز الأمـــن 
تساعد مصادر  أولًا،  طــرق:  عــدة  خــلال  من  الغذائي 
عن  الإنتاج  تكاليف  خفض  على  المتجددة  الطاقة 
إنفاقه على مصادر  الذي يتم  المبلغ  طريق خفض 
الطاقة من الوقود الأحفوري، والتي ارتفعت تكاليفها 
العوامل  بسبب  السنتين  هاتين  خــلال  كبير  بشكل 
الاقتصادية والجيوسياسية. ويمكن استخدام مصادر 
الطاقة المتجددة لتشغيل مضخات الري والجرارات 
من  للمزارعين  فيمكن  وغــيــرهــا.  الــزراعــيــة  والآلات 
إنتاج المزيد من الغذاء بكلفة أقل مما  خلال ذلك 

يجعل الغذاء متاحا للمستهلكين بأسعار معقولة.
ثـــانـــيـــاً، تــركــز مـــصـــادر الــطــاقــة الــمــتــجــددة على 
يعني، على سبيل  مــا  الــغــذاء،  إنــتــاج  كــفــاءة  تحسين 
المثال، أنه يمكن لمصادر الطاقة الشمسية تشغيل 
ــــادة كــفــاءتــهــا وخــفــض مــعــدل هــدر  أنــظــمــة الــــري وزيـ

الــمــيــاه. بــالإضــافــة إلــى فعالية 
تشغيل  في  المتجددة  الطاقة 
تساعد  والتي  التبريد  وحــدات 
في الحفاظ على الأطعمة من 
في  المستمر  والتقليل  التلف 

هدر الطعام.
ــاً، تــــعــــزيــــز مـــســـتـــوى  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
الاستدامة، وذلك بسبب اعتبار 
مصادر الطاقة المتجددة أكثر 
استدامة من الوقود الأحفوري، 
الــــطــــاقــــة  مـــــــصـــــــادر  أن  كـــــمـــــا 
الــمــتــجــددة تــســهــم فـــي خفض 
ــراري  غـــــــازات الاحـــتـــبـــاس الــــحــ
البيئة.  فــي  تــأثــيــرهــا  وخــفــض 
ــإن مــــصــــادر الــطــاقــة  ــ لــــذلــــك، فـ
الــمــتــجــددة تــســاعــد فــي ضمان 
إنــتــاج الـــغـــذاء والــحــفــاظ على 

البيئة على المدى البعيد.
المستوردة،  الطاقة  على  الاعتماد  تقليل  رابعاً، 
تــعــتــمــد عـــديـــد مـــن الـــبـــلـــدان عــلــى مـــصـــادر الــطــاقــة 
قد  والــتــي  الــزراعــيــة،  قطاعاتها  لتشغيل  المستوردة 
تكون باهظة الثمن في بعض الأوقــات ما يسهم في 

زيادة انعدام أمن الطاقة والأمن الغذائي معاً.
فيمكن لاعتماد مصادر  المرونة،  زيــادة  خامساً، 
خلال  طــاقــة  مــصــدر  توفير  على  المتجددة  الــطــاقــة 
ــوارث الاقـــتـــصـــاديـــة والــجــيــوســيــاســيــة  ــ ــكـ ــ الأزمـــــــات والـ
دائمة  طاقة  وجــود  على ضمان  يساعد  ما  والبيئية، 
إنتاج  وضمان  والغذائي،  الزراعي  للقطاع  ومستمرة 
الغذاء للمستهلكين ومنع حدوث ارتفاع مفاجئ في 
الأسعار يمكن من خلالها خلق حالة من عدم التوازن 

الاقتصادي.
المتجددة  الطاقة  مصادر  تساعد  الختام،  وفي 
على تعزيز الأمن الغذائي عن طريق خفض تكاليف 
الاستدامة،  تعزيز  الإنتاجية،  الكفاءة  زيــادة  الإنتاج، 
والاعـــتـــمـــاد عــلــى مـــصـــادر طــاقــة نــظــيــفــة بــديــلــة عن 
المصادر التي تعتمد على الوقود الأحفوري. وهناك 
تمكين قطاع  فــي  الــتــي نجحت  الــــدول  مــن  الــعــديــد 
الطاقة  الــزراعــة والأغــذيــة من خــلال اعتماد مصادر 
الــمــتــجــددة والــتــي لــم تــتــأثــر بــمــجــرى ارتـــفـــاع أســعــار 
الطاقة الحالية كسنغافورة ومناطق في الهند وكينيا 
أكبر  زادت من مرونتها بشكل  بل  وغيرهم،  والمغرب 
والمستهلكين  والــشــركــات  للمزارعين  نفعها  وعــلــى 
سوف  المقال،  هــذا  من  القادم  الجزء  وفــي  والبيئة. 
من  لــعــديــد  العملية  التطبيقات  بــعــض  تــنــاول  يــتــم 
الطاقة  استخدمت مصادر  التي  العالم  الــدول حول 
المتجددة لدعم القطاع الزراعي ورفع مستوى الأمن 

الغذائي عندها. 
} مركز البحرين للدراسات 
الاستراتيجية والدولية والطاقة
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